
 طرابلس – ترك السياسيون من الوزن 
الثقيل في غرب ليبيا الشرق ليلقي أفضل 
ما عنده في ترشـــيحات الرئاســـة قبل أن 

يعمدوا إلى تقديم أوراقهم.
القذافـــي  الإســـلام  ســـيف  وتقـــدم 
بترشـــيحه وأثار موجة من التســـاؤلات 
حول عودته السياســـية كممثل لإرث أبيه 
معمر القذافي وإنْ كان الليبيون سيقبلون 

إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.
كمـــا تقـــدم المشـــير خليفـــة حفتـــر 
بترشـــيحه بعـــد فتـــرة صمـــت وهـــدوء 
سياسي أعقبا فشـــل قواته في السيطرة 
على العاصمة في هجوم وحصار استمرا 

لعام كامل.
وينتظـــر الغـــرب الليبي ترشـــيحين 
يعدّان حاسمين وهو تقدم وزير الداخلية 
السابق فتحي باشاغا بأوراقه للترشيح 
مؤيـــدا بانتصـــار عســـكري فـــي معركة 
عبدالحميد  الحكومة  ورئيـــس  طرابلس، 
دبيبـــة الذي يحتـــاج أن يحســـم الجدل 
بصلاحيـــة ترشـــيحه من عدمه بســـبب 

”قانون“ يمنعه بحكم منصبه الحالي.
ويراهن باشاغا على شعبية اكتسبها 
كرجل حســـم وعلـــى قبول غربـــي وتقبل 
تركي نسبي له، في حين عمل الدبيبة على 
منح فئات من المواطنين لعطايا تشجيعية 

ساهمت في رفع شعبيته داخليا.
وفـــي اجتمـــاع شـــبابي بالعاصمـــة 
طرابلـــس الاثنـــين أطلق الدبيبـــة وعودا 
بإجـــراءات جديـــدة لفائدة الشـــباب من 
بينها مشـــروع القروض الســـكنية ومنح 
قطع الأراضـــي المجانية، ومضاعفة المنح 
للطلبـــة الجامعيـــين. كما تعهـــد بأنه مع 
نهاية الســـنة سيعلن عن ”جدول مرتبات 

عام وشامل وعادل لكل فئات المجتمع“.
ويعتقـــد مراقبـــون أن الدبيبة يخفي 
مناورة قد تفاجـــئ الجميع وتضعه على 
قائمة المرشـــحين، مشـــيرين إلى أن هذه 
المناورة المتوقعة يمكن أن تتعلق بتغيير 
القانون الانتخابي أو الحصول على حكم 
من المحكمة العليا بعـــدم صلاحية المادة 

التي تمنع ترشحه.
قانـــون  إن  الاثنـــين  الدبيبـــة  وقـــال 
الانتخابـــات البرلمانيـــة معيـــب ومصاغ 
لخدمة مرشـــحين محدديـــن، مضيفا أنه 
ســـيعلن عمـــا إذا كان سيرشـــح نفســـه 

للرئاسة ”في اللحظة الحاسمة“.
ويتوقع على نطاق واسع أنه سيرشح 
نفسه على الرغم من تعهده عند تنصيبه 
رئيسا للوزراء في حكومة الوحدة المؤقتة 

بأنه لن يشارك في الانتخابات المقبلة.
وقـــال الدبيبة في تجمع حاشـــد في 
مفصلـــة  بقوانـــين  ”خرجـــوا  طرابلـــس 
لشـــخصيات، ولا يمكـــن أن نرضى بهذا 

القانون المعيب“.
وأضـــاف ”فـــي اللحظـــة الحاســـمة 
ســـأعلن موقفي مـــن هـــذه الانتخابات“، 

وهو ما فهم على أن الدبيبة يعد لمفاجأة.
وأكـــدت مصادر مطلعـــة في طرابلس 
لـ«العـــرب» أن الدبيبـــة يتولى التنســـيق 
مـــع مجلـــس الدولـــة الاستشـــاري ومع 
قـــادة المجموعـــات المســـلحة، وكذلك مع 
الفعاليـــات السياســـية والاجتماعية في 
طرابلس ومحيطها، باعتباره الشخصية 
الوحيدة مـــن الإقليم الغربي القادرة على 
منافســـة حفتـــر وابن القذافـــي، وهو ما 
يجعله المرشـــح الأول فيمـــا لو تمكن من 

تحقيق المفاجأة.
كمـــا يحصل رئيس حكومـــة الوحدة 
علـــى دعـــم قـــوى الإســـلام السياســـي 
والميليشيات المســـلحة التي تجد نفسها 
تقف وبصورة تلقائيـــة في صف الدبيبة 
المحســـوب على النفـــوذ التركي في ليبيا 
والمنطقـــة، وعلـــى مراكـــز الضغـــط فـــي 

مصراتة.
وقوى الإســـلام السياسي غير قادرة 
علـــى المنافســـة الفعليـــة علـــى منصـــب 
الرئاسة بسبب ضعف رصيدها الشعبي، 
ولذلك تعمد إلى التأثير من وراء الستار.

وأعلـــن خليفـــة حفتـــر الثلاثـــاء أنه 
ســـيخوض الانتخابات الرئاسية المقررة 

في الرابع والعشرين من ديسمبر.

وقال فـــي كلمة بثها التلفزيون ”إنني 
أعدكـــم طـــوال رحلتي معكـــم أن أصطف 
إلـــى جانبكم أدافع عـــن ثوابتنا الوطنية 
الراســـخة وفـــي مقدمتها وعلى رأســـها 

وحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها“.
وشن حفتر، المثير للجدل، حروبا على 
فصائل في الغرب بعدما انقســـمت ليبيا 
عام 2014، ومن ذلك هجوم دام 14 شـــهرا 
للسيطرة على طرابلس قبل أن يفشل في 
المهمة ويعود إلى بنغازي دون أيّ اتفاق.
ومن شـــأن قراره خوض الانتخابات 
أن يثيـــر غضـــب الكثيرين فـــي طرابلس 
والمناطـــق الغربيـــة والذيـــن يقولون إن 
التصويـــت فـــي المناطـــق التي يســـيطر 
عليهـــا لا يمكن أن يكون نزيها ويتهمونه 
بارتـــكاب جرائم حرب خلال الهجوم على 

طرابلس، وهو ما ينفيه.
وفـــي ســـبتمبر، مهد حفتر الســـبيل 
لترشـــحه للانتخابـــات عندمـــا قـــال إنه 
ســـيتنحى عـــن دوره العســـكري لثلاثة 
أشـــهر، وهـــو أمـــر لازم بموجـــب قانون 
انتخابي رفضته فصائل مســـلحة مقرها 

طرابلس.
وقبل إعـــلان حفتر لترشـــيحه، أعلن 

سيف الإسلام القذافي ترشحه الأحد.

 الريــاض – أعـــاد إعـــلان الســـعودية 
منـــح جنســـيتها لأجانب، تحت مســـوّغ 
اســـتقطاب الكفاءات والموهوبين، الجدل 
بشأن الخطوات الســـعودية، والخليجية 
عمومـــا، لأجل تســـوية أوضاع الســـكان 
بالتســـمية  (البدون  الجنســـية  عديمـــي 
الشائعة)، وهي مشـــكلة مزمنة مسّت من 
صـــورة دول المنطقة وســـجلّها في مجال 

حقوق الإنسان.
وقالـــت أوســـاط سياســـية خليجية 
إن الخطوة الســـعودية بمنح الجنســـية 
لكفاءات علمية ولشـــخصيات ناشطة في 
المجال الديني سيشجع ولا شك الدعوات 
التي تطالب بتســـوية أوضـــاع مواطنين 
ســـعوديين من درجة ثانية اســـتقروا في 
المملكـــة قبل عقود وما يـــزال ينظر إليهم 
رســـميا على أنهـــم يمثلون خطـــرا على 
أصولهم  بســـبب  الداخليـــة  التوازنـــات 

القبلية أو الطائفية.
وأشارت هذه الأوســـاط إلى أن إبقاء 
الملـــف مفتوحـــا يظهـــر أن الســـعودية، 
وبعـــض الـــدول الخليجية المتـــرددة في 
تسوية هذا الملف، ما تزال تقيّم مواطنيها 
بعقلية القبيلة وأصولهـــا وليس بعقلية 
المواطنة التي تساوي بين من ينتمون إلى 
البـــلاد بقطع النظر عـــن تفاصيل الهوية 

القبلية أو الدينية.
الإصلاحـــات  أن  إلـــى  ولفتـــت 
الاجتماعيـــة التـــي يقودها ولـــي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن سلمان يمكن 
أن توفر فرصة ثمينة لإغلاق ملف السكان 
عديمي الجنسية بما يتماشى مع صورة 
الســـعودية الجديـــدة الســـاعية لتطوير 
قوانينها بما يتماشـــى مع معايير حقوق 
الإنسان من ذلك القوانين الخاصة بالمرأة 

والقضاء.
ووفقا لوســـائل إعـــلام محلية تضم 
المجموعة التي تم تجنيســـها للتوّ رجال 
ديـــن دعّمـــوا بعـــض مبـــادرات العاهل 
السعوي الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن 
التســـامح الديني وخبراء ماليين وأطباء 
الهندســـة  في  متخصصين  وأكاديميـــين 

والكيمياء والاتصالات.

وفيمـــا تتجنب المملكـــة تحريك ملف 
البـــدون، فـــإن دولا مثل الإمـــارات وقطر 
تعمل بشكل متزايد على تجنيس السكان 
عديمي الجنســـية مما يخلق سابقة على 
مســـتوى المنطقـــة ســـتحرج الســـعودية 

والكويـــت اللتـــين يوجد بهمـــا رأي عام 
محلي غير متحمس لفتح ملف الجنسية.

وقال أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد 
آل ثاني خلال خطاب ألقاه في الســـادس 
والعشـــرين من أكتوبـــر الماضي إن بلاده 
ســـتعدل قريبا قوانين الجنســـية لتشمل 
الســـكان عديمـــي الجنســـية مثـــل أفراد 
قبيلـــة آل مرة. جاء ذلك بعد انتقادات من 
الداخـــل والخارج لأجل اســـتبعادهم  من 
التصويـــت فـــي الانتخابات التشـــريعية 
الأخيـــرة والامتناع عـــن منحهم جوازات 

سفر قطرية.
ورفضـــت دول الخليـــج العربي على 
مدى عقود منح هؤلاء الســـكان الجنسية 
من أجل الحفاظ علـــى التوازنات القبلية 

أو الطائفية داخل حدودها. 
ويعتقـــد متابعون للشـــأن الخليجي 
أن فتـــح ملف التجنيس بشـــكل علني في 
الســـعودية وبقية دول الخليج في سياق 
استقطاب الكفاءات يمكن أن يوفر مناخا 
للنقـــاش السياســـي والمجتمعـــي حـــول 
توســـيع هذا التوجه ليطال ملف البدون، 
وأن فرصـــة ثمينـــة للجهـــات الرســـمية 
لتستمع إلى مطالب هؤلاء وخاصة لتقف 
على حجـــم المعاناة التي تلاقيها الأجيال 

الجديدة منهم بسبب قضية الهوية.
ويضيف هؤلاء المتابعون أن مشـــكلة 
البـــدون لم تعد قضيـــة اجتماعية محلية 
يمكن حجبها عن الأضواء، فقد باتت ورقة 
ضغط حقيقية علـــى الدول الخليجية في 
علاقتها بملف حقوق الإنســـان واختبار 

مصداقيـــة الإصلاحات التي تتبناها هذه 
الدول وخاصة السعودية.

وتعمـــل دول الخليـــج العربـــي على 
تخفيف متطلبات التأشـــيرة والجنســـية 
لجذب الكفـــاءات العلمية والأثرياء كجزء 

من استراتيجيات التحديث الاقتصادي.
وتعمـــل الإمارات وقطر والســـعودية 
على تعديل متطلبات التأشيرة والجنسية 
لتمكـــين المقيمين من البقـــاء لفترة أطول، 
إن لـــم يكـــن بشـــكل دائم. وتقـــوّض هذه 
التغييـــرات الأســـبقية السياســـية التي 
حرمـــت البـــدون من الجنســـية ســـابقا. 
حيث أصبحت المواطنة والإقامة الآن في 

متناول غير المسلمين وغير العرب.
التغييـــر  هـــذا  يســـاعد  أن  ويمكـــن 
تمكـــين  فـــي  والاجتماعـــي  السياســـي 
البدون عديمي الجنســـية من نيل القبول 
بصفتهـــم مواطنـــين فـــي دول مجلـــس 
التعـــاون الخليجـــي، خاصـــة وأنّ لديهم 
جذورا ثقافيـــة ودينية مماثلة للمواطنين 

الأصليين.
وتقدّم الإمـــارات والســـعودية وقطر 
الآن ما يســـمّى بـ“التأشـــيرات الذهبية“ 
يظهـــرون  الذيـــن  للمقيمـــين  الدائمـــة 
قيمتها الاقتصاديـــة للبلاد، إما من خلال 
الاستثمارات أو شـــراء العقارات أو، في 
حالـــة المملكـــة العربية الســـعودية، دفع 

رسوم كبيرة.
وفي فبرايـــر 2021 أصبحت الإمارات 
العربية المتحدة أول دولة خليجية تسمح 
لغيـــر العرب وغير المســـلمين بالحصول 
على الجنســـية بفضل مواهب خاصة أو 

استثمارات عالية. وقد يتمكن البدون في 
المنطقـــة أيضا من التقدم بطلب للحصول 
علـــى الجنســـية من خـــلال هذا المســـار، 
خاصـــة إذا كانوا مؤهلـــين بفعل التعليم 

أو الثروة.
ووافق العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز هذا الأســـبوع على مرسوم 
بفتـــح المواطنـــة للأفـــراد ذوي المواهب 
”الاســـتثنائية“ في الدين والطب والعلوم 
ولم  والتكنولوجيا.  والرياضـــة  والثقافة 
يذكـــر المرســـوم الاختبـــارات الدينية أو 
اللغوية، مما يشـــير إلى أن غير المسلمين 
وغير العرب الذين يمتلكون هذه المواهب 
قـــد يكونون مؤهلـــين الآن للحصول على 

الجنسية السعودية.
ســـتراتفور  لمركـــز  تقريـــر  ويشـــير 
الجيوسياســـية  والأبحـــاث  للدراســـات 
والســـعودية  الكويت  أن  الاســـتراتيجية 
تتحـــركان بشـــكل أبطـــأ لتحريـــر منـــح 
الجنســـية، مما يجعل تمكـــن البدون من 
الحصول على الجنسية بالسرعة نفسها 
التـــي يتمتع بها ســـكان قطر أو الإمارات 

أمرا غير مرجح.
ويضيف التقرير أنـــه على الرغم من 
التأشـــيرة  لبرنامج  المشـــجعة  الدوافـــع 
الذهبيـــة ومرســـوم الجنســـية الجديـــد 
للأشـــخاص ذوي المواهب الاســـتثنائية، 
فإن للســـعودية عنصر جـــذب إلى الوراء 
يعيق تجنيـــس البدون، حيث أنها تقيس 
خطواتهـــا وفقـــا لموقـــف الـــرأي العـــام 
المحافـــظ تجـــاه التغييـــرات الاجتماعية 

والثقافية السريعة.

 بيــروت – تعمل تركيـــا على خلق نفوذ 
لهـــا في لبنان بعيدا عـــن الضجيج الذي 
عرفتهـــا أدوارهـــا فـــي دول أخـــرى مثل 
ســـوريا وليبيـــا وأذربيجان. وتســـتفيد 
أنقـــرة بشـــكل مباشـــر مـــن الانســـحاب 
العربي من الملف اللبناني، وخاصة غياب 
الســـعودية، لتبدو تركيـــا وكأنها راعية 
السنّة في مقابل رعاية إيران للمجموعات 

الشيعية وعلى رأسها حزب الله.
ولعـــل هـــذه هي المـــرة الأولـــى التي 
تستطيع فيها تركيا مد نفوذها بعد فراغ 
تركه الآخـــرون دون الاعتماد على تنظيم 

حاضر للإخوان المسلمين.
وقالت أوســـاط سياســـية لبنانية إن 
الفراغـــات المتولـــدة من الغيـــاب العربي 
وخصوصـــا الخليجـــي لا تتلقفها إيران 

وحســـب عبـــر ســـيطرتها شـــبه الكاملة 
علـــى الطائفة الشـــيعية وجـــزء كبير من 
الموارنة، بل هي فرصة استثنائية لتركيا 
لمـــد نفوذها لـــدى الطائفة الســـنيّة التي 
تصنف نفسها الآن ”يتيمة“ بعد رفع اليد 

السعودية عن لبنان.
وتوظـــف أنقـــرة العديد مـــن الآليات 
لاختـــراق الطائفـــة الســـنية واســـتثمار 
شعورها بالمظلومية عبر توظيف خطاب 
التضامن والاستعداد للدعم واللعب على 
مفردات التاريخ والدين، وكذلك من خلال 
المساعدات الإنسانية المحدودة، فضلا عن 
التركيـــز على انتقاد التخلي الســـعودي 

والعربي عموما عن سنّة لبنان.
وقالت الأوســـاط السياسية اللبنانية 
إن زيارة وزيـــر الخارجية التركي مولود 

جاويش أوغلو إلى بيروت، وتأكيده على 
استعداد بلاده لدعم لبنان من أجل إيجاد 
حلـــول للأزمات التـــي يواجهها، محاولة 
واضحـــة للعب دور يجلب الأنظار خاصة 
بعد الانســـحاب شبه التام للسعودية من 
لبنان وتوقف دعمها المالي والاستثماري 
والســـياحي للبلد الواقع تحت ســـيطرة 

حزب الله وإيران.
وأضافـــت هـــذا الأوســـاط أن تركيا 
لا تفكر في منافســـة إيـــران، التي زارها 
جاويش أوغلـــو وانتقل منها مباشـــرة 
إلـــى لبنان، وأن الهدف هـــو ملء الفراغ 
الذي تركه غياب الســـعوديين، متسائلة 
إن كانـــت أنقـــرة قادرة علـــى تقديم دعم 
بحجم ما كانـــت تقدمه الرياض، خاصة 
أن اللبنانيين شـــبعوا مـــن الوعود ولم 

تعهـــد تغريهـــم أيـــا كانت الجهـــة التي 
تطلقها.

ولفتت هذه الأوســـاط إلـــى أن أنقرة 
لا تفكر بلعـــب دور الرافعة لإخراج لبنان 
مـــن أزمتـــه، وأن مـــا يهمها هـــو وضع 
أســـس لبقاء طويـــل في البلاد، مشـــيرة 
إلى ضبابيـــة تصريحات وزير الخارجية 
التركي الذي لم يقدم أيّ أفكار أو مشاريع 
للتعـــاون ســـوى اللعبـــة علـــى مفردات 

الماضي المشترك.
وقـــال جاويش أوغلـــو، خلال مؤتمر 
صحافي مشـــترك مـــع نظيـــره اللبناني 
عبداللـــه بوحبيب، في بيـــروت، إن تركيا 
ولبنان يشتركان في الجغرافيا والمصير، 
فضلا عـــن العلاقات التاريخية والثقافية 

والإنسانية المتجذرة.

وأكـــد أن تركيـــا تولي أهميـــة دائمة 
لســـيادة لبنان وأمنه واستقراره، مشيرا 
إلى الدعم الـــلازم والتضامن الذي قدمته 

أنقرة بعد انفجاري مرفأ بيروت وعكار.
وأضـــاف ”الشـــعب اللبنانـــي ينتظر 
حلا عاجلا لمشـــاكله، ويجب ألا يدفع ثمن 
المســـاومات الإقليمية“، فـــي انتقاد خفي 
لموقف الســـعودية على خلفية تصريحات 
وزير الإعـــلام اللبناني جـــورج قرداحي 

بشأن اليمن.
وتعليقـــا علـــى الأزمـــة بـــين لبنـــان 
والخليـــج قال جاويـــش أوغلو ”نأمل في 
حـــل هذه المشـــكلة في أقـــرب وقت ممكن 
عبر الدبلوماســـية والحوار على أساس 
الاحترام المتبـــادل، نحن على اســـتعداد 

للقيام بالدور الذي يقع على عاتقنا“.

بدوره قال وزيـــر الخارجية اللبناني 
إن بـــلاده حريصة علـــى أفضل العلاقات 
مع تركيـــا، معربا عن تطلعـــه إلى تقديم 
تســـهيلات لفتح الأســـواق التركية أمام 

المنتجات اللبنانية.
وقـــال بوحبيـــب إن ”لبنـــان وتركيا 
يستضيفان، إضافة إلى الأردن والعراق، 
العـــدد الأكبر مـــن النازحين الســـوريين، 
ولذلـــك فإن مصلحتهمـــا توحيد الجهود 
لتحمـــل  الدولـــي  المجتمـــع  ودعـــوة 
مســـؤولياته للتوزيـــع العـــادل للأعبـــاء 

والعمل على العودة الآمنة للنازحين“.
والتقى وزير الخارجية التركي بأبرز 
المسؤولين اللبنانيين مثل الرئيس ميشال 
عـــون ورئيـــس الحكومة نجيـــب ميقاتي 

ورئيس البرلمان نبيه بري.

تركيا لا تحتاج إلى الإخوان لتملأ الفراغ العربي السني في لبنان
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